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كما وأنها من المسائل التي تُبحث في مباحث الملازمات العقليـة, التـي هـي مـن أصـعب مسـائل        )١(
  وذات الثمار العلمية المهمة التي لا تنفك عن الدقة في كل تفاصيلها. ,بةالمتشع, وعلم الأصول
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  .١٢٢ص ١كفاية الأصول ج ) ١(
  .٢٢٦ص ٢جأصول الفقه راجع بحث السيد الخوئي محاضرات في  )٢(
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سـعيد, عـن فضـالة, عـن معاويـة بـن       وهي ما روي عن  ) ٣(

 ٨. وسـائل الشـيعة ج  »صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلـي فأعـد   :قال أبو عبد االله«عمار قال: 
  .٤٩٨ص ١حديث  ٨أبواب صلاة الكسوف باب 
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الروايـات الدالّـة علـى      -و أما الجواب عن المـورد الثـاني  « قال السيد الخوئي في تقريرات بحثه: )١(
نه لا بد مـن رفـع اليـد عـن ظهـور تلـك الروايـات فـي         أفالصحيح هو   -جواز إعادة صلاة الآيات

. »الأول وجوب الإعادة وحملها على الاستحباب، وذلك لاستقلال العقل بسـقوط الأمـر بالامتثـال   
  .٢٢٨ص ٢محاضرات في أصول الفقه ج

  .٥ص ٢منتقى الأصول ج )٢(
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  .٨٥دراسات أصولية ص  )١(
  التي هي كبرى القياس. )٢(
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وأضاف السيد الخوئي (أعلى االله مقامه): أن وقوعها في طريـق الاسـتنباط لا بـد أن يكـون علـى       ) ١(
, لا تحتـاج إلـى ضـم شـيءٍ آخـر معهـا       نحو الاستقلال, بأن تكون كبرى مستقلة لصغرى القياس

 -عن بقيـة العلـوم   -في وقوعه بطريق الاستنباط -للحكم على الصغرى, وبهذا يمتاز علم الأصول
فهـم نـص   ب, كعلم اللغة, وعلم النحو, والصرف, التـي يحتاجهـا الفقيـه    -التي تقع في طريقه أيضاً

ومعـاني الألفـاظ ومـا تسـتعمل فيـه,       الشارع من حيث الاعراب والبناء والصحة الصرفية والاعتلال
وإن كان دخيلاً في استنباط الحكم الشـرعي, وواقعـاً فـي طريـق الوصـول إليـه        -مثلاً -فعلم اللغة

لا على نحو الاستقلال, بل هو هِفْبكونه ي دواتـه,  أداة مـن  أم معنى ألفاظ الحكم واستعماله, ولكن
م علـى الصـغرى, ومنـه تعـرف أن مرتبـة      وخطوة من خطواته, ولا يكون كبرى مستقلة في الحك

. ةعلم الأصول فوق سائر العلوم دون علم الفقه؛ لكونه الكبرى المسـتقلة لصـغرى القضـية الفقيه ـ   
  وما بعدها. ٨ص ٢انظر محاضرات في أصول الفقه ج
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مع اختلاف يسير بين العلمين, حيث اختار السيد البروجردي أن الحجـة فـي الفقـه هـو موضـوع        )١(
  صفهاني غاية له.الأصول, بينما جعله المحقق الإعلم 

  .٨٥انظر دراسات أصولية ص )٢(
  .١٣انظر المصدر السابق ص )٣(
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وهي ما اختلف فيه الأصوليون من أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن هل يدل على الماهية مـن   )١(
قـرائن  بأن تكون صيغة الأمـر المجـردة عـن ال    -غير شعور بوحدة ولا بتكرار, أو يدل على أحدها

دالّة على الاكتفاء في مقام الامتثال بفرد واحد من الطبيعة أو أنّها دالّـة علـى عـدم ذلـك بـل علـى       
  .؟-تكرار الإتيان بأفراد الطبيعة

ذا إوهي ما اختلف فيه الأصوليون في أن وجوب القضاء مدلول لنفس الأمر بالمأمور بـه الموقـت   ) ٢(
اء بنفسـه, ولا يحتـاج لـدليل مسـتقل, أو أن الأمـر      فات, فيكون الأمر به يدل علـى وجـوب القض ـ  

بالمأمور به الموقت لا يدل على وجوب القضاء بنفسه ولا تقتضي القاعـدة ذلـك, فيحتـاج لـدليل     
  ول هو معنى القول بالتبعية, والثاني عكسه.لأمستقل, وا

  .١٥٠ص ٢تقريرات آية االله المجدد الشيرازي ج )٣(
  .١٢٠ص ١كفاية الأصول ج) ٤(
  .١٩٤ص ١أجود التقريرات ج )٥(
  .٢٢٣ص ٢محاضرات في أصول الفقه ج) ٦(
  .١٠ص ٢منتقى الأصول ج )٧(
  .١٩٣ص ١المحاضرات ج )٨(
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  .<ينطلق>في بعض النسخ ) ١(
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: إن من موارد تمايز مسائل العلم الواحد هو اخـتلاف الموضـوع والمحمـول والنتيجـة (وقـد      أقول)١(
          ر ذلك في كتب المنطق, في كتـاب الشـفاء لابـن سـينا وغيـره), ولكـن هـذه المـوارد لا تُلـزِمذُك
بالضرورة أن تختلف المسألة باختلافها (وإن كانت سبباً في ذلك), فقـد نجـد فـي مسـألة واحـدة      

ن, أو محمولين, أو نتيجتـين, وهمـا فـي مسـألة واحـدة! وكـذا العكـس, وسـر ذلـك: أن          موضوعي
الاختلاف والوحدة في الجهة إن وجد فلا يضر معه اختلاف ووحدة الموضوع, أو المحمول, أو 

ن ذات جهة واحدة وانفصـلتا بسـبب اخـتلاف الموضـوع؛     االجهة, فمن الممكن أن تكون المسألت
تحدت الجهة فيهمـا  االمسائل, ولكن لا يمكن أن يفرق بين مسألتين قد حيث أنه سبب في تمايز 

في التفريـق بـين    -بسبب اختلاف الموضوع في كل منهما, ولذا قد يمر علينا في كلمات الأعلام
نقض أحدهم على الآخر في تفريقه بين المسألتين على أساس اختلاف الموضـوع فـي    -المسائل

فإن هذه المسألة كبروية, وقع فيها الخلاف عنـد علمـاء الأصـول,     حال أن الجهة متحدة, وعموماً
وهي من تخصص علم المنطق كما لا يخفى, ولمراجعتها لاحظ الشفاء لابن سينا كتاب البرهـان  

  , وغيره من كتب المنطق.١٧٥ص
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ولمراجعتهـا لاحـظ    ,المسألة الكبرويـة مـن تخصـص علـم المنطـق كمـا لا يخفـى        هاقول: أن هذ )١(
  .١٧٥كتاب البرهان ص/فاء لابن سيناالش
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  العمدة في سبب الاختلاف... في دلالة دليلهما. نإوأشار الشيخ الآخوند لذلك بقوله: )١(
  .٢٦١بدائع الافكار )٢(
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  .١٢٧انظر مفاتيح الأصول ص »ن امتثال الأمر يقتضي الإجزاءإ«: wقال السيد المجاهد )١(
. مفاتيح »تى المكلَّف بالمأمور به... صار ممتثلاً, وخرج عن التكليف بهإذا أ«قال السيد المجاهد:  )٢(

  .١٢٥الأصول ص
وإن ادعـوا أن لفـظ الأمـر لا يـدل لغـة علـى الخـروج عـن العهـدة وارتفـاع           «قال السيد المجاهد:  )٣(

  .١٢٧مفاتيح الأصول ص »الاشتغال به بعد الإتيان به
عرابي: يجزئ قليل من كثير ويجزئ هذا مـن هـذا: أي كـل    عبد االله بن الأ يبأقال ابن منظور عن  )٤(

ــاحبه، وجــزأ بال   ــام ص ــوم مق ــيءواحــد منهمــا يق ــه, وأجــزأه ال   ش ــع واكتفــى ب ــيءوتجــزأ: قن   : ش
  كفاه، وأنشد:

  ات الرباعأم يتُنِّوإن م  / ذاعلقد آليت أغدر في ج
  جزأ بالكراعوأن المرء ي  بأن الغدر، في الأقوام عار /
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  يكتفي به. :أي
ومنه قول الناس: اجتزأت بكذا وكذا، وتجزأت به: بمعنى اكتفيت، وأجزأت بهـذا المعنـى. وفـي    

والشراب إلا اللـبن، أي لـيس يكفـي. وجزئـت الإبـل: إذا       يجزئ من الطعام شيءالحديث: ليس 
  اكتفت بالرطب عن الماء.

للخليـل  , ومثلـه فـي كتـاب العـين     ٤٥فصـل الجـيم لفـظ (جـزأ) ص     ١لسان العرب لابن منظور ج
, ١٢٥ص ١. وفي تاج العروس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيـدي ج ١٦٢ص ٦الفراهيدي ج

  .٤٥٥ص ١وفي معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس ج
  .٢٢٢ص ٢محاضرات في أصول الفقه ج )١(
مـن   ام ـ, وغيره٥٧٨ص ١والعلامة الحلّي في النهايـة ج  ٧٢فسره المحقق الحلّي في المعارج ص  )٢(

  الأعلام.
  .١٢٧مفاتيح الأصول ص  )٣(
  العمدة في سبب الاختلاف... في دلالة دليلهما. نإوأشار الشيخ الآخوند لذلك بقوله:  )٤(
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وهو: أن عدم الإجزاء غير ممتنع؛ لكون الأمـر   ,الأصولإشارة القول الذي يتداول في بعض كتب  )٢(

من حيث الإجزاء وعدمه. وفيه يقول السيد الخوئي: أنه لـو صـح وجـود هـذا القـول فهـو لا        اًمطلق
  يعتد به أصلاً.
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لأمـر الثـاني فـي    ا ,٤٨٨سماحة آية االله السيد حسين الحكيم فـي مسـوداته لبحـث الأصـول درس      )١(
  المقدمة.
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  المرجع الأعلى آية االله العظمى سماحة السيد علي السيستاني دام ظله الوارف. )١(
بعـدة صـفحات, لا يسـعنا التعـرض لهـا؛       وقد أوضح السيد السيستاني هذا الإشكال بشكل مفصّـلاً  )٢(

قريـرات فـي علـم    تللزوم خروجنا عن أساس المطلب, ومن شاء الاستفادة فعليه بمراجعة كتـاب  
  وما بعدها. ١٥٢ص ٥للسيد هاشم الهاشمي جالأصول 
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في الرجل يصـلي الصّـلاة وحـده    « :منها رواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال )١(
, ٣٨٣ص  ١. من لا يحضره الفقيه ج »يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء :ثم يجد جماعة، قال

  .٤٠١، ص ٥٤الباب ، ٨الوسائل، ج 
  .١٥٢ص ٥ول, مباحث الألفاظ, للسيد هاشم الهاشمي, جصتقريرات في علم الأ )٢(
  .٢١٤ص ١عدة الأصول ج )٣(
  .٧٣معارج الأصول ص) ٤(
  .٥٧٩ص ١نهاية الوصول للعلامة ج )٥(
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  .٢٠٩ص ٢محاضرات في أصول الفقه ج )١(
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أقول: إن هذا الدليل وإن كـان دلـيلاً علـى الموضـع الأول (تحقـق الامتثـال وسـقوط التكليـف),          )١(
  وكان بنفسه شاملاً له, ذكرناه فيه. ,ولكن باعتبار أن السيد المجاهد ذكره في الموضع الثاني

  .١٢٦مفاتيح الأصول ص )٢(
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  .١٢٦مفاتيح الأصول ص )١(
جـزاء  علـى كـل الأ   حيث أن الفـرض فـي المسـألة هـو الإتيـان بالمـأمور بـه علـى وجهـه مشـتملاً           )٢(

  الفرض. ذلك خلف وغير ,والشرائط
  .٥٧٩ص ١نهاية الوصول للعلامة ج )٣(
  المصدر السابق. )٤(
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  المصدر السابق. )١(
تثال مسألة مختلفة عن مسألة تبديل الامتثال بالامتثال, ولكنه عنـد  مسألة الامتثال بعد الام نإ :أقول )٢(

حيان بالأولى ويقصدون الثانية, ولو قلنا بأن الأعلام, نجدهم يعبرون في بعض مراجعة كلمات الأ
ــان مقصــوداً   ــوئي ك ــيد الخ ــى     كــلام الس ــتدلال عل ــامل للاس ــه ش ــال, فبرهان ــد الامتث ــال بع   للامتث

  تبديل الامتثال.
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  .٢٠٩ص ٢ضرات في أصول الفقه جمحا )١(
  .١٢٦ذَكَر جملة من الوجوه وردها في مفاتيح الأصول ص  )٢(
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يقصد مسألة المرة والتكرار؛ إذ بحثَ فيها الامتثال بعد الامتثال, وذكر فيه تبـديل الامتثـال بشـكل     )١(
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   ٥٤، البـاب  ٨الوسـائل ج   ٣٧٦ص  ٣٩البـاب   ٨, الوسـائل ج  ٤٠٣ص  ١من لا يحضره الفقيـه ج   )١(
  .٤٠١ص

  .١حديث  ٨أبواب صلاة الكسوف والآيات باب   ٤٩٨ص  ٧الوسائل ج )٢(
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  .٢٢٨ص ٢السيد الخوئي في المحاضرات ج )١(
  ١٣٢ص ٢السيد الشهيد في المحاضرات ج )٢(
ما منكم أحـد يصـلي صـلاة فريضـة فـي      «أنه قال:  gمنها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد االله )٣(
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  

وهو متوضّئ إلّا كتب اللَّه له بها خمساً وعشـرين درجـة فـارغبوا    وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية 
 . ومنها صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبـي عبـد االله  ٣٨٢ص ١الفقيه جمن لا يحضره  ,»في ذلك
ا كتـب  لّ ـإمن عبد يصلى في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضـوء   ما«أنه قال: 

  .. وغيرهما٤٠٧ص ١الفقيه ج »اللَّه له خمساً وعشرين درجة
  .٢٢٨ص ٢نظر محاضرات في أصول الفقه جا )١(
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  وهي الأمارات الشرعية كخبر الثقة. )١(
  وهي الأصول العملية كأصالة البراءة العقلية. )٢(
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  .٢٠٦ص ١نظر أصول الفقه للمظفر: جا)١(
  .٤٦ص ١السيد علي أكبر حائري في تعليقته على الحلقة الثالثة ج)٢(
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  .٣١٥ص ٢انظر أصول الفقه ج )١(
مـا لـو بـان الخـلاف,      ن مجرد اعتقاد كون هذا الحكم هو الواقع, سبب إجزاءَه عنه فيإقد يقال:  )٢(

ة أن الواقع يتبـدل علـى طبـق مـا     وقد جاء به, أو من جه ,من جهة أنّه مكلّف بما يعتقده لا بالواقع
  قطع به بناءً على القول بالتصويب.

بحسب ما ظهر له, فهو بالحقيقة  أي ذلك الإتيان الذي كان يعتقده امتثالاً »الامتثال الظاهري«قوله  )٣(
, لا أن المـراد  )الظـاهري ـ (ولـذا عبـر عـن امتثالـه ب ـ     ؛للواقـع  ه لم يكـن مطابقـاً  حيث أنّ ليس امتثالاً

  م الظاهري. الحك
  .١٢٧مفاتيح الأصول ص  )٤(
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مـع   -يعني الشـبهة الثبوتيـة لقيـام الأمـارة مقـام القطـع الطريقـي        -وهذه الشبهة« قال السيد الشهيد: )١(
شبهة ابن قبة هما الشبهتان اللتان حركتا الفكر الأصولي فـي بـاب الأمـارات والأحكـام الظاهريـة      
باتجــاه التمــاس تخريجــات وتفســيرات لحقيقــة هــذا الحكــم وكيفيــة الجمــع بينــه وبــين الحكــم  

٧٣ص ٤. بحوث في علم الأصول ج»الواقعي.  
  .١٠٥ص ١فرائد الأصول جكذلك  انظر, ٣٥٧ص ١حكاه المحقق في المعارج: ج )٢(
محمد بن عبد الرحمن بـن قبـة الـرازي أبـو جعفـر, مـتكلم, عظـيم القـدر, حسـن          ݦقال النجاشي:  )٣(
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  .٢٥٧رجال النجاشي ص ݧالعقيدة, قوي في الكلام, كان قديماً من المعتزلة, وتبصّر وانتقل
  .٧٣ص ٤بحوث في علم الأصول ج )١(
بأن الشارع المقدس ليس له أحكام واقعية ثابتـة فـي    قالوا: وهي نظرية الأشاعرة في الأمارة حيث )٢(

لوح التشريع تكون تابعة لملاكات في متعلّقاتها, فاللوح خالٍ عن كلّ حكم إلى أن تقوم الأمـارة  
فتكون الأمارة سبباً للحكـم الشـرعي, فـإن دلـت الأمـارة علـى التحـريم ثبتـت الحرمـة فـي لـوح            

  اب ثبت الوجوب. وهـذه النظريـة لازمهـا التصـويب المحـال كمـا       التشريع, وإن دلت على الإيج
  هو واضح.

أن لـوح   :مامية (أعزهم االله) في الأمارة وأثرها علـى الحكـم الـواقعي؛ حيـث قـالوا     وهي نظرية الإ )٣(
وهذه الأحكـام لا تتبـدل بقيـام     -عاه الأشاعرةدلما أ خلافاً -التشريع لا يخلو عن الأحكام الواقعية

وإنّمـا دور الأمـارة دور الطريـق فهـي مجـرد       -لمـا زعمـه المعتزلـة    خلافـاً  -رة على الخلافالأما
كاشف عن الواقع بواسطة الجعل الشرعي, بمعنى أن الشارع جعل الأمارة لتكون طريقاً وموصـلاً  
إلى الواقع, فإن أصابت الواقع كان الواقـع منجـزاً بهـا, وإن أخطأتـه كانـت معـذرة للمكلّـف فـي         

  ة الواقع.مخالف
  .٣٠ص ٣انظر أصول الفقه للشيخ المظفر ج )٤(
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اختلف الأصوليون في أن إتيان المأمور به على وجهه؛ هل يقتضـي الإجـزاء،   «قال الميرزا القمي:  )١(
  . القـوانين »اقتضـائه الامتثـال؟. علـى قـولين، المشـهور نعـم       بمعنى سقوط القضاء بعد اتّفاقهم على

  . ٢٩٥ص ١ج 
 أداءً وإن كـان المعـروف بـين الفقهـاء فـي فتـاويهم القـول بـالإجزاء مطلقـاً         «وقال الشيخ المظفـر:  

. غير أن إطباقهم على القول بالإجزاء ليس مستندا إلـى دعـوى أن البديهيـة العقليـة تقضـي      وقضاءً
  .٢٠٤ص ٢قه ج. أصول الف»به
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�} {وهي قوله تعالى  )١( #8�� #� {��m� �F #; �6 l� k�#�#� #� {� #2� #� �� l�� #Ç m%#�   .٦, وكذا سورة المائدة ٤٣سورة النساء  }�#
  من أبواب التيمم في الوسائل. ١٤الواردة في الباب  )٢(
جبـائر فـي   : بـاب إجـزاء المسـح علـى ال    ٣٩د في الوسـائل: أبـواب الوضـوء, البـاب    رمن قبيل ما و )٣(

الوضوء, وإن كانت في موضع الغسل, مع تعذر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها, وعدم وجـوب  
فـي الوسـائل: أبـواب القيـام, البـاب الأول: بـاب        -أيضـاً  -الغسل داخل الجرح, ومن قبيل ما ورد

يسـر  الأ يمن, ثم علـى على الأ , ثم مضطجعاًوجوبه في الفريضة مع القدرة, فإن عجز صلّى جالساً
  مومياً, ويرفع ما يسجد عليه إن أمكن وجملة من أحكام الضرورة. مستلقياً

يا رسول االله هلكت, جامعت علـى غيـر مـاء!    «فقال:  nعن أبي ذر (رضي االله عنه) أنه أتى النبي )٤(
 
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قال: فأمر النبي بمحمل واستترت به وبماء, فاغتسلتُ أنا وهي, ثم قال: يـا أبـا ذر يكفيـك الصـعيد     
  .١٢حديث١٤أبواب التيمم الباب  ,. الوسائل»شر سنينع

قلـت لأبــي جعفـر: إن أصــاب المـاء وقــد دخـل بالصــلاة, قــال:     «(فـي حــديث) عـن زرارة قــال:    )١(
 »فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع, وان كان قد ركع فليمض في صلاته, فإن التيمم أحد الطهـورين 

  .٣٨١ص ٣وسائل الشيعة ج
  .٢٠٦ص ٢مظفر جانظر أصول الفقه لل )٢(
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